
أحمد  بن  الثاني  نصر  الأمير  الينبعي  الخزرجي  دلف  أبو  الرحالة  رافق 
الساماني عام 331 هـ في رحلة إلى الصين، وكانت عودته عن طريق 
»عجائب  المفقود  كتابه  مادة  فجمع  والهند،  والتبت  تركستان 

البلدان« الذي وصلتنا منه فقط اقتباسات

أبو دلف الخزرجي الينبعي
استكشاف أرمينيا وأذربيجان في القرن الرابع الهجري

الحمة العجيبة قرب وادي الكرد

تيسير خلف

أبو  والجغرافي  الرحالة  ينتمي 
دلف مسعر بن مهلهل الخزرجي 
الينبعي إلى العصر الذهبي في 
التي شهدت  الإسلامية  العربية  الجغرافيا 
قــامــات شامخة فــي هــذا الصنف من  ولادة 
الــكــتــابــة والــتــألــيــف، كــالمــقــدســي الــبــشــاري، 
والمــســعــودي، والمهلبي، وابــن حــوقــل، حيث 
أمدنا هذا العصر بأهم المؤلفات الجغرافية 
والــبــلــدانــيــة الــعــربــيــة. ولــكــن؛ ولــأســف فــإن 
مــؤلــفــات أبــــي دلــــف مــفــقــودة فـــي مجملها، 
الذي  البلدان«  »عجائب  كتابه  وخصوصا 
اســتــفــاد مــنــه يــاقــوت الــحــمــوي والــقــزويــنــي 
الأيوبي  العصرين  وغيرهما من جغرافيي 

والمملوكي.
ولد رحالتنا في مدينة ينبع، ميناء المدينة 
المــنــورة على البحر الأحــمــر، لأســرة تنتمي 
يعرف  أحد  الأنصارية، ولا  الخزرج  لقبيلة 
تاريخ ولادتــه، ولكنه وبناء على المعطيات 
المتوفرة لا بد أن يقع في الثلث الأخير من 
الــقــرن الــثــالــث الــهــجــري إذ عــمــل فــي الفترة 
مــا بــن عامي 301 و331 للهجرة فــي بلاط 
بــخــارى، حيث كلف  السامانين في مدينة 
بسفارات استفاد منها في تدوين مؤلفاته. 
وقـــد رآه ابـــن الــنــديــم صــاحــب »الــفــهــرســت« 
لـــلـــهـــجـــرة شـــيـــخـــا عـــجـــوزاً  الــــعــــام 377   فــــي 

قارب المائة.
رافق رحالتنا الأمير نصر الثاني بن أحمد 
الساماني عام 331 هـ في رحلة إلى الصن، 
وكانت عودته عن طريق تركستان والتبت 
والهند، فجمع مادة كتابه المفقود »عجائب 
البلدان« الذي وصلتنا منه فقط اقتباسات 
ــم  ــعـــجـ نـــقـــلـــهـــا يــــــاقــــــوت الـــــحـــــمـــــوي فــــــي »مـ
ــنـــديـــم فــــي »الـــفـــهـــرســـت«  ــلــــدان« وابــــــن الـ ــبــ الــ
والــقــزويــنــي فــي »عــجــائــب المــخــلــوقــات«. أما 
رحــلــتــه الــثــانــيــة فـــطـــاف فــيــهــا بــــلاد فـــارس 
في  وقائعها  ودون  وأرمــيــنــيــا  وأذربــيــجــان 
 رسالة مخطوطة تحتفظ بها مكتبة مشهد 

في إيران.
ــظــــات أبــــــي دلــــــف بـــالأصـــالـــة  تـــمـــتـــاز مــــلاحــ
ــه اعــتــمــد  ــيـــان، ولا يـــبـــدو أنــ كـــونـــه شـــاهـــد عـ
على الــرحــالــة والــجــغــرافــيــن الــذيــن سبقوه 
المقتطفات  مــشــاهــداتــه، وتظهر  تــدويــن  فــي 
ــة  المــتــبــقــيــة مــــن مـــؤلـــفـــاتـــه اعـــتـــنـــاءه بـــدراسـ
الــــحــــدود والمـــــــدن والمـــــواصـــــلات والأنـــشـــطـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة. وقـــــد ســـاهـــمـــت مــعــلــومــاتــه، 
ـــن درســـــــــوه  ــ ــذيــ ــ ــ بــــحــــســــب المــــســــتــــشــــرقــــن الـ
الخاطئة  المعلومات  مــن  الكثير  بتصحيح 

في  المبكرة.  الإسلامية  الخرائط  رســم  وفــي 
لأذربيجان  وصفه  سنتناول  هــذه  مقالتنا 
وأرمــيــنــيــا، حــيــث يــعــد وصــفــه لــهــا فــي ذلــك 
ــذي اعـــتـــمـــده  ــ ــ الــــزمــــن المــــصــــدر الـــرئـــيـــســـي الـ
جــغــرافــيــو الـــعـــصـــور الـــلاحـــقـــة وخــصــوصــا 

ياقوت الحموي.

في باكوية عاصمة أذربيجان
يــصــل رحــالــتــنــا إلـــى أذربــيــجــان فــي الجبل 
)جبل القفقاس( بعد أن سار ثمانن فرسخاً 
)أكثر من 400 كم( تحت الشجر على ساحل 
بـــحـــر طـــبـــرســـتـــان الــعــظــيــم الــــــذي هــــو بــحــر 
قـــزويـــن فــيــصــل إلــــى مــديــنــة بـــاكـــو عــاصــمــة 
فيقول:  بــاكــويــة.  الــتــي يسميها  أذربــيــجــان 
»ألـــفـــيـــت بــهــا عــيــنــا لــلــنــفــط تــبــلــغ قــبــالــتــهــا 
كـــل يــــوم ألــــف درهــــــم، وإلـــــى جــانــبــهــا عينا 
الزنبق لا  أبيض كدهن  أخــرى تسيل نفطاً 
يبلغ ضــمــانــه مثل  نــهــاراً،   ولا 

ً
لــيــلا ينقطع 

ذلــك. وســرت من هناك في بلد الأرمــن حتى 
انتهيت إلــى تفليس. وهــي مدينة لا إسلام 
وراءها، يجري فيها نهر يقال له الكر يصب 
ــــروب تــطــحــن، وعــلــيــهــا  إلــــى الــبــحــر وفـــيـــه غـ
سور عظيم، وبها حمامات شديدة الحرارة 
عند  وعلتها  مــاء،  لها  يستقى  ولا  توقد  لا 

أولي الفهم تغني عن تكلف الإبانة عنها«.
: »أردت أن أمضي إلى مغار 

ً
ويضيف قائلا

إلــيــه، فلم يمكن ذلــك لسبب  الطيس لأنــظــر 
قــطــع عـــنـــه، وانـــكـــفـــأت إلــــى الـــغـــرض ومــنــهــا 
إلــى أردبــيــل، فركبت جــبــال الــويــزور وقبان 
وخــاجــن والــربــع وحــنــدان والبنذين. وبها 
ــنـــســـوب إلـــيـــهـــا وهـــــو شــب  مـــعـــدن الـــشـــب المـ
يحمل  ومنها  باليماني،  المــعــروف  الحمرة 
ــــط، ولا ينصبغ الــصــوف  الــيــمــن وواسـ إلـــى 
بواسط إلا به، وهو أقوى من المصري، وبها 
ذكرها  تقدم  التي  الجبال  وهــذه  وبأردبيل 

حمامات تصلح للحرب فقط«.
ويحدثنا أبــو دلــف عــن مــوضــع يسمى في 
ــه يــســمــى حاليا  زمــنــه الــبــنــذيــن ويــعــتــقــد أنـ
البظ، ويخبرنا أن فيه مقاماً لرجل لا يقوم 
فيه أحد يدعو لله إلا استجيب منه. ويشير 
ــذا المـــوضـــع يــعــد مــعــقــل المــحــمــرة  ــى أن هــ إلــ
ــيــــه يــتــوقــعــون  ــيـــة، وفــ ــالـــخـــرمـ ــعــــروفــــن بـ المــ
ــارة إلــى الــدعــوة المهدوية  المــهــدي. وهــي إشـ
التلمحري  البطريرك  ذكــرهــا  التي  الكردية 
ــادر الإســـلامـــيـــة  ــ ــــصــ ــي تــــعــــرف فـــــي المــ ــتـــ والـــ

بالبابكية الخرمية.
وتحت هذا الموضع كما يقول: »نهر عظيم 
العتيقة  الحميات  صــاحــب  فيه  اغتسل  إن 
قلعها عنه، وإلــى جانبه نهر الــرس، وعليه 
رمــــــان عــجــيــب لــــم أر فــــي بـــلـــد مــــن الـــبـــلـــدان 
مــثــلــه، وبــهــا تـــن عــجــيــب وزبــيــبــهــا يجفف 
فــي الــتــنــانــيــر لأنـــه لا شــمــس عــنــدهــم لكثرة 
الــضــبــاب. ولـــم تــصــح الــســمــاء عــنــدهــم قــط، 
ــريـــت قـــلـــيـــل يــــجــــدونــــه قــطــعــا  ــبـ وعــــنــــدهــــم كـ
مع  إذا شربنه  النساء  ويسمن  المــيــاه،  على 
الــفــتــيــت. ونــهــر الــــرس يــخــرج إلـــى صــحــراء 
البحر. وفي  إلــى شاطئ  البلاسجان. وهــي 
الــطــول مــن بــرزنــد إلـــى بـــرذغـــة، ومــنــهــا إلــى 

ورثان والبيلقان«.

بحيرة أرومية وأملاحها
التي  بعد ذلك يحدثنا عن صحراء أرومية 
تــضــم خــمــســة آلاف قـــريـــة أو أكـــثـــر خـــرابـــاً، 
لم  قــائــمــة  وأبنيتها  »حيطانها  إن  ويــقــول 
إن  ويقال  وصحتها،  التربة  لجودة  تتغير 
ــــرس الــذيــن  ــقـــرى كـــانـــت لأصـــحـــاب الـ تــلــك الـ
ذكــرهــم لله تعالى فــي الــقــرآن، ويــقــال إنهم 
عليها  داود وسليمان  قتلهم  رهط جالوت 
الـــســـلام لمـــا مــنــعــوا الــــخــــراج، وقــتــل جــالــوت 
بأرومية أيضاً وعليها قبره وكنيسة الفتح 

وكنيسة العز بأرومية أيضاً«.
المــرة  بعد ذلــك يحدثنا عــن بحيرة أرومــيــة 
الــتــي لا نــبــات عــلــيــهــا ولا حـــيـــوان بــقــربــهــا. 
ويـــضـــيـــف: »فــــي وســطــهــا جـــبـــال يـــقـــال لها 
كــبــوذان، وفيها قــرى يسكنها ملاحو سفن 
فرسخاً  خمسون  واستدارتها  البحر،  ذلــك 
ويقطع عرضها في ليلة ويخرج منها ملح 
بجلو يشبه بالتوتياء، وعلى ساحلها مما 
يلي المشرق عيون تنبع ويستحجر ماؤها 
إذا أصابه الهواء، وعيون تصب إلى البحر 
ـــراً وحـــامـــضـــاً ومــلــحــاً إذا صـــب على  ــاء مـ مــ
الــزئــبــق فتته لــوقــتــه وأقــامــه حــجــراً يابساً. 
وهناك حجارة بيض رخوة تبيض الأسرب 
ــــاص( فــــي الـــــــذوب حــتــى  ــرصـ ــ )أي مـــعـــدن الـ
الفضة،  من  وقريب  القلعي  ببياض  تلحقه 

وعليها قلاع حصينة«.
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يذكر رحالتنا جبل »ماسيس« وهي التسمية الأرمنية لجبل أرارات، حيث يشير إلى أنه »يخرج 
من أصله عيون كثيرة غزيرة لا تنقص عن حالها ولا تزيد، باردة في الصيف مانعة حامية في 
الشتاء، ناعمة، لا يفارق الثلج رأسه شتاء ولا صيفا، ويتولد في ثلجه دود عظام جدا يكون طول 
الدودة نحو العشرين ذراعا وأكثر، في استدارته عشرة أذرع«. ويشير أبو دلف إلى وجود عيون 
فــي أرمــيــنــيــا يــخــرج منها مـــاء حامض 
مفتح وأكثرها حول هذا الجبل. ويقول: 
»بها زرنيخ أصفر كثير في معدن واحد 
مما يلي المشرق. وبها زاجات وكباريت 
بها«،  قليلة. ولا معدن فضة ولا ذهــب 
لافتاً إلى أن أرمينيا »رخيصة الأسعار 
وربـــمـــا كـــان الــقــحــط بــهــا عــظــيــمــاً جـــداً، 
وهي كثيرة الآفات وبها حجارة كثيرة 
وتـــقـــوم بها  مــــذكــــورات.  ــواص  ذوات خــ
عدة أسواق في السنة تباع فيها أشياء 
كــثــيــرة مـــن الـــفـــرش والـــديـــبـــاج والــبــغــال 
ــك«. ويــتــابــع وصفه  والـــبـــرذون وغــيــر ذلـ
لـــهـــذا الــبــلــد فــيــقــول: »وأرمـــيـــنـــيـــة قليلة 
ــار وبــهــا مــعــدن مرقشيثا صــفــراء  الآثــ
ــــذي بــأرض  )أي كــبــريــتــور الــحــديــد( وال
الشيز في القرية المعروفة بنمراور خير 
منه، ولا أظن بأني رأيت مثله. وتتصل 
داس  بجبال  ثم  الحور  بجبال  أرمينية 

ثم بالحرانية ونريز«.

جبل أرارات

حول مدينة نريز يقول إنها 
طيء.  لحافرة  مملكة  كانت 
وكــانــت طــرفــاً مــقــصــوداً قد 
قصده أبو تمام والبحتري 
وغيرهما، وكان علي بن مر 
ممدوحاً  صاحبها  الطائي 
ــراء. ولــكــنــه  ــعــ يـــقـــصـــده الــــشــ
ــى أن صـــنـــفـــاً مــن  ــ يـــشـــيـــر إلــ
ــلـــب عـــلـــى الــبــلــد  الأكـــــــراد »غـ
يعرفون بالهذبانية فملكوا 
المـــديـــنـــة وعـــطـــلـــوا رســمــهــا 
وعفوا  رساتيقها  وأخربوا 
آثـــارهـــا. وتــمــادت بــهــم هــذه 
الـــحـــال زمـــانـــاً فــلــمــا ضعف 
ــلــــطــــان، وأمـــــنـــــوا طــلــب  الــــســ
الولاة، وقصد الأمراء عمروا 
مــــا أخـــــربـــــوا، واســتــعــمــلــوا 
فـــي تــلــك الــنــاحــيــة مــثــل من 
ــلــــوا قــراهــا  تــقــدمــهــم، ووصــ
لــســلــق والـــديـــنـــور وأعـــمـــال 

شهرزور«.
ــقـــول  وحـــــــــول شـــــــهـــــــرزور يـ
ــــرى  ــا »مــــديــــنــــتــــان وقــ ــ ــهـ ــ إنـ
وهي  كبيرة  مدينة  وفيها 
قــصــبــتــهــا فـــي وقــتــنــا هــذا 
أزراي«  »نــــيــــم  لـــهـــا  يــــقــــال 
وأهـــــــلـــــــهـــــــا عـــــــصـــــــاة عـــلـــى 
استطعموا  قــد  الــســلــطــان، 
الــــــــخــــــــلاف واســـــتـــــعـــــذبـــــوا 
ــنــــة فــي  الـــعـــصـــيـــان. والمــــديــ
صــــحــــراء ولأهـــلـــهـــا بــطــش 
وشـــــدة يــمــنــعــون أنــفــســهــم 
ويحمون حوزتهم. وسمك 
سور المدينة ثمانية أذرع؛ 
وأكثر أمرائهم منهم وبها 
ــر مــن  ــ ــ عـــــقـــــارب قــــتــــالــــة أضـ
عــــقــــارب »نـــصـــيـــبـــن« وهـــم 
موالي عمر بن عبد العزيز، 
بالغلبة  الأكـــــراد  وجـــرأهـــم 
ــفـــة  ــالـ ــلــــى الأمــــــــــــراء ومـــخـ عــ
ــــك أن بــلــدهــم  الــخــلــفــاء وذلـ
مشتى ستن ألف بيت من 
الجلالية  الأكــــراد  أصــنــاف 
والــــيــــابــــســــان والـــحـــكـــمـــيـــة 
به مزارع  والسولية، ولهم 
ــه  ــاريــ كــــثــــيــــرة ومــــــــن صــــحــ

يكون أكثر أقواتهم«.

مملكة طائية 
في أرمينيا

يشير الــرحــالــة والــجــغــرافــي أبــو دلــف مسعر 
بن مهلهل الخزرجي الينبعي في حديثه إلى 
الواقع إلى جانب هذه البحيرة.  الكرد  وادي 
ويــقــول إن »فيه طــرائــف مــن الأحــجــار وعليه 
مما يلي سلماس )وهي مدينة في أذربيجان( 
كثيرة  الــخــطــر،  نفيسة  جليلة  شــريــفــة  حــمّــة 
المــنــفــعــة، وهـــي بــالإجــمــاع والمــوافــقــة خــيــر ما 
يـــخـــرج مـــن كـــل مـــعـــدن فـــي الأرض يـــقـــال لها 
»زراوند«، وإليها ينسب البورق الزراوندي«. 
والبورق هو مسحوق كيميائي يعرف علمياً 

باسم بورات الصوديوم.
ــة الــــعــــلاج بــهــذه  ــقـ ــريـ ــا طـ ــنـ ــتـ ــالـ ويــــصــــف رحـ
الــبــهــيــمــة  أو  ــان  الإنــــســ فـــيـــقـــول: »إن  الــحــمــة 
يــلــقــى فــيــهــا وبـــه كــلــوم قــد انــدمــلــت، وقـــروح 
قــد التحمت ودونــهــا عــظــام مــوهــنــة وأزجـــة 
أفواهها  فتتفجر  غائصة،  وشظايا  كامنة 
ويــخــرج مــا فيها مــن قيح وغــيــره، وتجتمع 
ــان غــائــلــتــهــا،  ــســ عــلــى الــنــظــافــة ويـــأمـــن الانــ

ولا يــجــرب لها ولــد أبـــدا. وبــصــب إلــى هذه 
البحيرة أنهار كثيرة«.

ــــذي يــخــرج  ــورق الــ ــبــ ويــــقــــول إن مـــســـحـــوق الــ
مــن هـــذه الــحــمــة هــو لأرمــيــنــيــة وكــذلــك بــورق 
الـــبـــحـــيـــرة الـــتـــي يــســتــخــرج مــنــهــا الـــطـــريـــخ، 
والمقصود بها بحيرة وان الواقعة إلى الغرب 
مــــن أرومـــــيـــــة. والـــطـــريـــخ هــــو ســـمـــك تــشــتــهــر 
ــا بــــــورق يـــكـــون فــي  ــه بـــحـــيـــرة وان. وأيــــضــ بــ
باجنيس، ويشير إلى أن هذه المدينة هي بلد 
التي  الشهيرة  العربية  القبيلة  سليم،  بني 
هاجر قسم منها إلى هذا المكان من أرمينيا. 
ويـــقـــول: »فـــي هـــذا الــبــلــد مــلاحــة جــيــدة الملح 
وبــهــا أيــضــا مــعــدن للملح الأنــــدرانــــي، وبها 
مــعــدن مغنيسيا ومــعــدن نــحــاس وهــو الــذي 
بــجــيــزان، ومــنــه يــكــون الــتــوتــيــاء المــحــمــودي 
والــضــفــادعــي، وفــيــه شــيء مــن الـــزاج الأســود 
لا خير فيه. وملحها دون ملح جيزان وبها 
نبات الخزامى والشيح الذي يخرج الحيات 

علل  وبــه  إليها  توليت حمله  بمن  وعــهــدي 
مــن جــرب وســلــع وقــولــنــج وجـــزاز وضــربــان 
فــي الــســاقــن واســتــرخــاء فــي الــعــصــب وهــم 
لازم وحم دائم، وبه سهم قد نبت اللحم على 
نصله وغار في بدنه، وكنا نتوقعه يصدع 
كبده صباح مساء، فأقام ثلاثة أيام وخرج 
السهم من خاصرته لأنها أرق موضع وجد 
فيه منفذاً ولــم أر مثل هــذا المـــاء إلا فــي بلد 
»التيز« والمــكــران فإني أذكــر علته إذا بلغت 

إلى سلوكى موضعه إن شاء لله وحده«.
ويـــتـــابـــع وصــــف الاســتــشــفــاء بـــهـــذه الــحــمــة 
فيقول: »من شرف هذه الحمة أن مع مجراها 
مجرى ماء عذب زلال، فإذا شرب منه إنسان 
أمــن الخوانيق، ووســع عــروق الطحال  فقد 
الـــرقـــاق، وأســـهـــل الـــســـوداء مـــن غــيــر مشقة، 
فإذا اكتحل صاحب العشا من مائها باردا 
أبصر، ومن اشتم من طينها لم تقمر عينه 
من الثلج، والبهيمة التي تدخلها لا تجرب 

من الــجــوف، إلا أن التركي خير منه وأقــوى. 
وبها  صالح  وانيتمون  جيد  أبسنتن  وبها 
أســــطــــوخــــوذوس وحـــشـــائـــش كـــثـــيـــرة نــافــعــة 

وبها السنبل الرومي«.
ويتحدث عن طبائع أهل هذا الإقليم فيقول: 
»أقام عندهم بعض إخواني وزعم أنه لا غدر 
فــيــهــم. وقــــال إن الــرجــل مــنــهــم إذا كـــان فقيرا 
لــم يجب أن يــراه أهــل بــلــده. وهــذه الخلة من 
ويستطرد  الــطــيــنــة«.  وصــفــاء  الطبيعة  كـــرم 
أبو دلف في وصف أنغامهم الدينية فيقول: 
ــاع  ــقـ »وأصــــواتــــهــــم فــــي درس إنــجــيــلــهــم وإيـ
نغمهم أطيب وأشجى من أصوات غيرهم من 
فرق النصارى. وترنمهم أبكى لقلب المحزون 
المــائــل طــبــعــه إلـــى المـــراثـــي والـــنـــوح مــن رنــات 
الــعــرب بــالــنــدب. وألــحــانــهــم فــي الــبــيــع أحلى 
والفرح  المــرح  الصابر لأن  الطرب  على سمع 
من ترجيع الأغاني. ويقال إن ترتيب غنائهم 

بالأوتار لطيب صحيح«.

يفرد أبو دلف جزءاً 
كبيراً من وصفه 

لبحيرة أرومية 
)Getty( وأملاحها
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